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المبحــــث الثــــالث

ثـــــالثا: المجــــــاز 

المجاز لغة: جزت الطريق وجاز الموضع جوازاً ، وجاز به وجاوزه وأجازه غيره وجازه وجاوزه وأجاز غيره ، وجازه: سار فيه وسلكه وجاوزت الموضع جوازا بمعنى جزته . والمجاز والمجازة الموضع(
). 
المجاز اصطلاحا: . عرف عبد القاهر الجرجاني المجاز فقال :"المجاز مفعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه ، وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصفه بأنه مجاز على معنى انهم جاوزوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع أولا "(
)  . 

وقال: " أما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في وضع واضعها الملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز وان شئت قلت: كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين اصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز "(
). 

وذهب السكاكي بان المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناه في ذلك النوع " (
) . 

وقد قسم البلاغيون المجاز على قسمين : مجاز عقلي ومجاز لغوي . 

أ. المجاز الإسنادي أو المجاز العقلي :

عرفه السكاكي فقال: " هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة وضع " (
) . 

والحقيقة أنّ هذا النوع من المجاز تستعمل فيه المفردات استعمالها الأساسي وفي موضوعها الأصلي ويكون عن طريق الإسناد . 

وإذا ما رصدنا القدماء في استعمالاتهم لهذا المجاز نجد انّهم لم يذكروا اسم هذا وإنّما أشاروا الى معناه فسيبويه أورد قول الخنساء المتضمن المجاز العقلي:  

 ترعى إذا نسيت حتى إذا أدّركت         فإنما هي إقبــال وادبــار

وكقولهم : " نهارك صائم " و " ليلك قائم " (
) . فسيبويه يحمل هذا الكلام على السعة والحذف . 

وإذا ما عدنا الى الأمثلة السابقة وجدنا أنّ النهار اسند اليه الصيام مجازا على الرغم من أنَّ الصيام يجب أن يسند الى الكاف أي الصائم أو الإنسان ، وكذلك ليلك قائم فالقيام للإنسان وليس لليل . 

وقد سمى ابن فارس (ت 395هـ) هذا النوع من المجاز " اضافة الفعل الى ما ليس بفاعل في الحقيقـة " (
) . 

وفي اشعار العرب ورد هذا النوع من البلاغة في قول جرير: (
). 

 لَقد لمُتِنا يا أمّ غيلانَ في السرى           ونمـتِ وما ليـل المطيَّ بنائـمِ

فجرير ليس بنائم وهو المعنى الحقيقي اما المجازي فهو عدم نوم الليل وغرض جرير المبالغة في قلقه وعشقه لام غيلان حتى جعل الليل لا يرى النـوم ، والليـل كل ، وجرير جزء ،  فجعل الفعل يعم وينتشر الكل ليعبر عن هذا الجزء . 

وكان عبد القاهر الجرجاني قد تفرد بفصل هذا المجاز وتسميته باسم المجاز العقلي، أو المجاز الحكمي ، أو المجاز في الاثبات ، أو الاسناد المجازي ، إذ أورد أمثلة على ذلك وناقشها ، وبين فيها مواضع المجاز (
) . 

واطلق السكاكي على هذا النوع المجاز العقلي ، وكذلك فعل القزويني والتفتازاني(
). 

وأورد عبد القاهر الجرجاني أمثلة على المجاز العقلي منها: نهارك صائم وليلك قائم ونام ليلي وتجلى همي ، وقوله تعالى: ( فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ( {البقرة: من الآية16} وقد ذكرناها في ثنايا البحث . 

وقول الفرزدق: (
)
سقاها خَروق في المسامعِ لم تكن    عِلاطاً ولا مخبوطةً في المـلاغمِ(
) 

قال عبد القاهر في تفسير الأمثلة السابقة: " أنت ترى مجازا في هذا كله، ولكن لا في ذوات الكلم وانفس الألفاظ ولكن في أحكام أجريت عليها . أفلا ترى انك لم تتجـوز في قولك : ( نهارك صائم ) و ( ليلك قائم ) في نفس ( صائم ) و( قائم ) ، ولكن في ان أجريتهما خبرين على النهار والليل ، وكذلك ليس المجاز في الاية ( ربحت ) ولكن في إسنادها الى التجارة . وهكذا الحكم في ( سقاها خروق ) . 

ليس التجوز في ( سقاها ) ولكن في أن أسندها الى الخروق . أفلا ترى أنّك لا ترى شيئا منها الا وقد اريد به معناه الذي وضع له على وجهه وحقيقته فلم يرد بـ ( صائم ) غير الصوم ولا بـ ( قائم ) غير القيام ولا ربحت غير الربح ولا بـ ( سقت ) غير السقي كما اريد في قوله: ( وسالت باعناق المطي الاباطح ) غيرالسيل "(
). 

إنّ هذا التحليل للمجاز العقلي تمثّله الزمخشري صاحب الكشاف ، وسار عليه في تفسيره ، وبين أنّ للفعل ملابسات مختلفة بل أنّه عدد أنواع المجاز وأعطى أمثلة موضحة لكل نوع من أنواع المجاز العقلي في سبيل إيضاح منهجه المتبع فقال: " ان للفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والمسبب له فإسناده الى الفاعل  حقيقة ، وقد يسند الى هذه الأشياء على طريق المجاز المسمى استعارة ، وذلك لمضاهاتها للفاعل في ملابسة الفعل ، كما يضاهي الرجل الأسد في جرأته ، فيستعار له اسمه ، فيقال في المفعول به: عيشة راضية ، وماء دافق ، وفي عكسه: سيل مفعم(
) . وفي المصدر: شعر شاعر ، وذيل ذائل(
) . وفي الزمان: نهاره صائم وليله قائم وفي المكان طريق سائر ، ونهر جار . وأهل مكة يقولون  صلى المقام وفي المسبب بنى الأمير المدينة ، وناقة صبور(
) وحلوب " (
) . 

وقسم السيوطي المجـاز العقـلي الى أربعة أنواع باعتبـار طرفيه فقال: " أحدها: ما كان طرفاه حقيقيين كقوله تعالى: ( وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (  {الزلزلة:2} . ثانيها: مجازيان ، نحو ( فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُم ( {البقرة: من الآية16} في سياق الحديث عن 

المنافقين أي ما ربحوا فيها ، وإطلاق الربح والتجارة هنا مجاز . 

ثالثها ورابعها: ما أحد طرفيه حقيقي دون الآخر . أمّا الأول والثــاني فقولــه: ( أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً ( {الروم: من الآية35}. أي برهانا وقوله: ( فَأُمُّهُ هَأويَةٌ ( {القارعة:9} واسم الام الهاوية مجاز أي كما أنّ ألام كافلة لولدها وملجأ له ، كذلك النار للكافرين كافلة ومأوى ومرجع " (
) .


وقد بحث مفسرنا البقاعي في المجاز العقلي وسنرى كيف تناوله في تفسيره .

المجاز العقلي عن البقاعي:
 يذكر البقاعي اسم المجاز العقلي ونراه يذكر لفظ الإسناد أحياناً أو المجاز عموماً وهذا النوع من المجاز ورد في تفسيره للقران ومن المعروف ان هناك علاقات للمجاز العقلي وهذه العلاقات هي : 

1 0 المفعولية :
وهو ما بني للفاعل وأُسنِدَ الى المفعول به الحقيقي كقوله تعالى:( فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ( {الحاقة:21} فلفظ ( رَاضِيَةٍ ( الآتي على صيغة اسم الفاعل جـاء بمعنى المفعول ( مرضية ) أي " فهو  في عيشة مرضية " فسر البقاعي الآية قال مسندا الرضا الى العيشة كناية عن رضا صاحبها على الوجه الابلغ ( رَاضِيَةٍ ( أي ثابت له الرضا ودائم لها لأنّها في غاية الحسن والكمال والعرب لا تعبر عن أكثر السعادات بأكثر من العيشة الراضية بمعنى أنّ أهلها راضون بها والمعتبر في كمال اللذة الرضى أو أنّه لو كان للعيشة لرضيت لنفسها بحالتها (
)...

إذ نرى البقاعي أعطى اسم الفاعل معنى المفعولية عندما قال : ( كناية عن رضا صاحبها ) وإسناد الرضا الى العيشة مجاز عقلي وهو للمبالغة في الحياة المرضية .

والقرطبي ذهـب في تفسيره معتمدا رأي الفراء راضية أي مرضية (
) وكذلك أبو حيان (
) قد اختصر راي القرطبي .

والبقاعي تفرد عن بقية المفسرين بذكر الغرض البلاغي وهو للمبالغة والتشويق (
) وهذا مما لم نجده عند الزمخشري والقرطبي وابن جزي وأبي حيان والبيضأوي (
) وهم لم يذكروا صراحة المجاز العقلي بل صرحوا بلفظ المجاز أو الإسناد.

ومن علاقة المفعولية أيضا قوله تعالى : ( أولَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً( {القصص: من الآية57} وهنا ايضا اسند اسم الفاعل الى المفعول فظهر اسم الفاعل (آمِناً( وعني به اسم المفعول ( مأمون ) . " فالحرم لا يكون آمنا لانّ الإحساس بالأمان من صفات الأحياء وانما هو مأمون باسم الفاعل اسند الى المفعول . وهذا مجاز عقلي علاقته المفعولية "(
)  والبقاعي في تفسيره للآية لا يذكر المجاز بلفظه وإنّما يشير الى معنى الآمان أو الأهل الآمنين فيقول : ( أولَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً( أي إذ امن يامن فيه كل خائف(
). ولمّا وصفه بالأمن الذي هو مأمون أهله (
) .  وذلك أنَّ العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض ، ويقتل بعضهم بعضا ، وأهل مكة آمنون بحرمة الحرم(
). قال الزمخشري: "  وإسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة والى الحرم مجاز" (
)  .


وخرج هذا الأسلوب الى معنى إقناع مشركي مكة بانّ خوفهم من اتباع الرسول ليس مقبولا وانّما هو نابع من قلقهم على أرضهم التي يمكن أن تنزع منهم إذا ما اتبعوا الإسلام ، فجاء سياق الآية متضمنا الحجة والإقناع بان هذا الحرم آمن أي مأمون  لانّ فعل الأمان واقع من الله عز وجل وليس من الحرم نفسه ، فالزمهم بذلك الحجة . 

ومن الجدير بالذكر انّه من شروط المجاز العقلي أن تتناسب العلاقات فلا يكون هناك تنافر أو تباعد بين المعنى المذكور ، والمعنى المخبأ ، أو المراد بل على العكس إذ يجب ان يكون هناك ترابط وتجاذب وتوحّد في العلاقة المجازية وأمثلته كثيرة في تفسيره(
)  . وقد يأتي اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل فتسمى العلاقة المجازية العقلية الفاعلية 

2. الفاعليــة:
وفيها يسند الوصف المبني للمفعول الى الفاعل أي يستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعل وقد ورد هذا الأسلوب في غير ما موضع من القران الكريم وتناوله البقاعي بتفسير كقوله تعالى: ( وَإذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً(   {الاسراء:45} .

قال البقاعي: " ( حِجَاباً مَسْتُوراً(   مالئاً لجميع ما بينك وبينهم مع كونه ساتراً لك عن أن يدركوك حق الإدراك … وذلك ابلغ في العظمة واعجب في نفوذ الكلمة ومستوراً بمعنى ساتر " (
).

نستنتج من كلام البقاعي أنّ هناك قولين في تفسيرهما أحدها: أن الحجاب مستور عنكم لاترونه والآخر إنّ الحجاب ساتر عنكم ما وراءه ، فالمعنى الأول مأخوذ على الحقيقة والمعنى الثاني على المجاز أي الحجاب ساتر فعبر عن اسم الفاعل ساتر باسم المفعول "مستور" والبقاعي يذهب في تفسيره للآية على منهج المفسرين(
).

ومن المجاز بالمفعولية قوله تعالى:   (نحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإذ هُمْ نَجْوَى إذ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُورا ً( {الاسراء:47} .

ان لفظ ( مَسْحُورا ً( استعمل في الآية الكريمة استعمال اسم الفاعل أي رجلاً ساحراً وفيه أوجه عبر عنها البقاعي في مواضع مختلفة من تفسيره بقوله: "وسيأتي في اخر السورة استعمال اسم المفعول موضع اسم الفاعل " (
)، ثم استأنف قوله "… أي فكل ما ينشأ عنك فهو من آثار السحر الذي بك ، خيال لا حقيقة له ، وأنت في الحقيقة مسحور ، ولوجود السحر عنك ساحر كما يقال ميمون – بمعنى - يأمن وربما أطلقوا اسم المفعول مريدين اسم الفاعل مبالغة في انّه كالمجبر على الفعل " (
) .

فالبقاعي هنا ذكر آراء أغلب المفسرين ثم زاد القول بأنّ المجاز هنا صرح به باسم اطلاق اسم المفعول موضع اسم الفاعل ثم الغرض البلاغي منه وهو المبالغة وهذا ما نجده عند الزمخشري والقرطبي والبيضاوي وابن جزي وأبي حيان (
) .

فالبقاعي لم يصرح باسم المجاز بل ذكر علاقته الفاعلية وإطلاقه باستعمال اسم المفعول موضع اسم الفاعل وهذا يدلنا على إنّ مفسرنا قد أدرك قيمة هذه التقاسيم لأنواع المجاز ، وأمثلته في تفسيره كثيرةً (
) .

وإذا ما اسند الفعل الى الزمان وكان المقصود الإسناد الى الفاعل الحقيقي كان المجاز عقلياً وعلاقته الزمانية .

3. الزمــانيـة:

وفيها يسند الفعل الى الزمان ويبنى للفاعل كقوله تعالى :  ( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً(   {المزمل:17} ، إذ فسر البقاعي الآية بقوله: " أي واسند الجعل الى اليوم لكونه واقعاً فيه كما جعله المتقي وإنّما المتقى العذاب الواقع به "(
) . وهذا عليه اكثر أهل التفسير(
).

ومن الأمثلة الأخرى قوله تعالى: ( وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إذا سَجَى( {الضحى:1-2} فالليل لا يسكن بنفسه وأنّما الناس هم الذين يسكنون فيه واسند فعل السجى الى الليل مجازاً وهو في الحقيقة مبني للفاعل إلا وهو الناس الذين يسكنون ويعبدون ربهم فيه .


وقاس البقاعي الآية على ما جاء في لغة العرب بقولة تعالى: ( إذا سَجَى( أي سكن اهله أو ركد ظلامه وإلباسه وسواده … والمتسجي : المتغطي ، ومع تغطيته سكنت ريحه… وهو من المجاز الذي اسند الفعل الى ( الزمان ) (
) .


وهكذا رأينا كيف أشار البقاعي الى العلاقة الزمانية المجازية في الآيات الكريمة فبحث في اللغة وسياق الكلام للوصول الى المعنى المناسب لمقتضى الحال .

والبقاعي ينفرد هنا بذكر لفظ المجاز وعلاقته وهذا لم نجده عند غيره من اهل التفسير وفي حال اسناد الفعل الى المكان على سبيل المجاز تدعى العلاقة المجازية المكانية .

4. المكــانية:
وفيها يسند الفعل الى المكان وهو في الحقيقة مبني للفاعل كقـوله تعـالى :  (وبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ( {البقرة:25} 

قال البقاعي: " من تحتها أي من تحت غرفها والتحت ما دون المستوى والأنهار جمع نهر وهو المجرى الواسع للماء فإسناد الجري اليها مجاز والتعريف لما عهده السامع من الجنس ويحتمل أن يكون المعنى إنّ أرضها منبع الأنهار" (
).


والبقاعي تفرد بذكر لفظ المجاز هنـا ولم نجـد ذلك عند القرطبي وابـن جــزي وأبي حيان (
) ومن مجاز ما بني للفاعل واسند الى المكان قوله تعالى: ( فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ ( {يونس: من الآية98} قال مشيرا اليها بقوله: " المراد من القرى أهاليها … أي أمن قومها عند إتيان الآيات أو عند رؤية أسباب العذاب "(
) 

 ومنه قوله تعالى: ( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إذا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ( {هود: من الآية102} فسرها بقوله: " هي في الحقيقة أي أهلها وان كانوا غير من تقدم الأخبار عنهم وان عظموا وكثروا " (
).


وهي من المجاز والأمثلة على ذلك في تفسيره كثيرة (
)  فتحليل البقاعي للمجاز العقلي يذكر لفظ الإسناد ومرة يذكر العلاقة وهي المكانية والغالب لا يذكرها ومن علاقات المجاز العقلي علاقة السببية .

5. السببيــة:


وفي هذه العلاقة المجازية يسند الفعل أو ما في معناه الى سببه كقوله تعالى: ( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ( {غافر:36 }

وفي إسناد البناء الى هامان مجاز عقلي علاقته السببية فإسناد البناء الى هامان غير حقيقي ؛ لأنَّ البناء سيكون بأمر هامان للبنائين وعلى هذا  تحتوي الآية مجازاً عقلياً علاقته السببية .

وهذا المعنى المجاز يذكره البقاعي(
)  ولم يذكره القرطبي وأبو حيان(
) . وقد وضع عبد القاهر الجرجاني حدا لمعرفة المجاز العقلي ، وقعَّد قواعده وفسّر معنى المجاز العقلي متوسعاً في السببية فقال: " ولا يتخلص ذلك الفصل بين الباطل وبين المجاز حتى تعرف حد المجاز وحده أنّ كل جمله أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب من التأويل فهي مجاز " (
) .


ثم يتابع تحليله للمجاز العقلي ويضرب مثلاً على ذلك آيات قرآنية ، فيقول: " فلما أجرى الله سبحانه العادة وانفذ القضية أن تورق الأشجار ، وتظهر الأنوار ، وتلبس الأرض ثوب شبابها في زمان الربيع ،صار يتوهم في ظاهر الأمر ومجرى العادة كأن لوجود هذه الأشياء حاجة الى الربيع ، فاسند الفعل إليه على هذا التأويل والتنزيل . وهذا الضرب من المجاز كثير في القران فمنه قوله تعالى:  (تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإذنِ رَبِّهَا(  {ابراهيم: من الآية25 } … اثبت الفعل في جميع ذلك لما لا يثبت له فعل إذا رجعنا الى المعقول على معنى السبب وإلا فمعلوم ان النخلة ليست تحدث الأكل … " (
) .

والجدير بالذكر أنّ هذه العلاقات المجازية في الاية السابقة التي ذكرها الجرجاني وحلل فيها المجاز ذكرها البقاعي في تفسيره ، وان لم يكن قد حللها بهذا التحليل الدقيق الواضح وقسم من المواضع تجاوزها (
).

ومن أمثلة المجاز العقلي ، وعلاقته السببية التي ذكرها البقاعي في تفسيره ، قوله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً ( {لأنفال: من الآية2} .


قال البقاعي : ( زَادَتْهُمْ إِيمَاناً ( أي بإيمانهم بها وبما حصل لهم من نور القلب وطمأنينة يقين بسببها فانها هي الدالة على الله" (
) .


ومنه ايضا قوله تعالى: ( رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ ( { ابراهيم: من الآية36} إذ قال البقاعي: " إسناد مجازي علاقته السببية…"(
) وهذا ما تفرد به البقاعي إذا ذكر المجاز وذكر علاقته وهذا ما لا نجده عند الزمخشري حين فسر الاية بقوله: " وانما جعلن مظلات لان الناس ظلوا بسببهن " (
).


ومنه قوله تعالى : ( فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ (  {آل عمران: من الآية148) .

إذ قال البقاعي : في تفسيرها " فلما تمّ الثناء على فعلهم وقولهم ذكر ما سببه لهم ذلك من الجزاء فاتاهم الله ثواب الدنيا… وحسن ثواب الآخرة أي مجازاً بتوفيقهم إلى الأسباب في الدنيا .." (
)
وبهذا التوجيه البلاغي نجد البقاعي قد طبق مفهوم المجاز وذكر علاقاته ، وأحسن استقراء المصطلح البلاغي في توجيهه  لمعاني الآيات القرآنية .

وقد يسند الفعل الى المصدر ويراد به الفاعل أو المفعول فسميت هذه العلاقة المجازية المصدرية .

6. المصدريــة: 

وتذكر فيما بني للفاعل أو للمفعول واسند الى المصدر . فمما بني للمفعول واسند الى المصدر قوله تعالى: ( وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ(  { يوسف: من الآية18} .

قال البقاعي : ( بِدَمٍ كَذِبٍ(   ، أي مكذوب ، اطلق عليه المصدر مبالغة لانه غير مطابق للواقع ، لانّهم ادعوا انّه دم يوسف ( والواقع انه دم سخلـة ذبحوها ولطخوه بدمها 000 " (
)
فالكذب مصدر سماعي للفعل الثلاثي كذب ولكنه جاء في سياق الآية مطلقا على معنى المفعول أي مكذوب فيه لان الكذب من صفات الاقوال والاجسام ، فالدم لايكذب وانما اسند الكذب اليه مجازا. ومنه قوله تعالى: " (  وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ( {البقرة: من الآية255} أي من معلومة ، وهذا المعنى المجازي أكده البقاعي إذ فسر العلم بمعنى المعلوم أي ولا يحيطون بشيئ من معلوماته ومعنى الآية: لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه (
).

إنّ البقاعي في تحليله للآية درس إطلاق المصدر ( علم ) بمعنى ( المعلوم ) أي اسم المفعول معتمدا على علاقة الجزء بالكل فالكل هو علم الله ، والجزء هو ما يعلمه الإنسان من معلومات يسيره بقدرة الله .

وخلاصة القول: أن البقاعي تناول علاقات المجاز العقلي وسماه باسمه ، ونجده يستعمل الإسناد: ويبدوا انه انطلق مما قاله الزمخشري عند قوله: " ويجوز ان يستعار الإسناد الى نفسه من غير الله لله ، فيكون الختم مسندا الى اسم الله على سبيل المجاز . هو لغيره حقيقة … "(
) .

فهذه العلاقات هي اشهر علاقات المجاز العقلي . اما المجاز اللغوي فمنه الاستعارة ومنه المجاز المرسل . 

 ب. المجـــــاز اللغــــــوي:

مجــــــاز الاســـتعارة :
وقف البقاعي أمام نماذج كثيرة من النصوص القرآنية مستشهدا بها ليحللها تحليلا دلاليا ، كاشفا عن إحساسه وذوقه بأثر التعبير الاستعاري الذي احتوته هذه الايات البينات . فكان من لطائف تلكم الصور الاستعارية التي اشار إليها ما في تفسيره لقوله تعالى: ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ( {القلم:42} . فسرها مبيناً دلالة هذه الآية يريد وقوع تفاقم الامور وخروجها عن حد الطوق ، مع ان من المعلوم انه لا فاعل هناك غيره ( وقيل: هو كناية عن تفاقم الامور (عَنْ سَاقٍ ( أي يشتد فيه الأمر غاية  الاشتداد (
) .

فالبقاعي لم يحمل اللفظ على حقيقته ، بل تجاوز به ساحته اللغوية (
) الى البعد الإستعاري فعد الكشف عن الساق شدة يوم القيامة وقيام الساعة ، وهذا ما هو جار على قواعد العرب وأساليبها في التعبير عن شدة الأمر وعظم القضية ، فيقولون شمر عن ساعديه ، وكشف عن ساقيه ، يريدون بذلك التأهب للحدث الذي نزل بالإنسان ، فللإعارة أهمية قصوى ، وهذه الإعارة هي الاستعارة . ويؤكد البقاعي هذا المعنى ويرجع الى استعمالات العرب في كلاهما وذلك وارد ، فالشاعر الجاهلي يقول: 

كشـف لهم عـن سـاقها                 وبـدا من الشـَّر الصراخ  (
)
   فالبقاعي اعتمد قول أبي عبيدة (ت210 هـ) في دلالة هذه الآية الشريفة (
) 

وابن قتيبة يصرح بلفظ الاستعارة في تأويله للآية بقوله " … فمن الاستعارة في كتاب الله ( ، ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ (  أي عن شدة الأمر … فاستعيرت السـاق في موضوع الشدة " (
) .

وهناك روايات متعددة في تفسيرها(
). وفي دلالة قوله تعالى: ( فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ  ( {الحجر:79} . يلمح البقاعي الاستعارة ويشير إليها بقوله: " أي طريق يؤم ويتبع ويهتدى به "(
). فالآية من الاستعارة والاحتباك (
) . وهنا يدرك البقاعي أنّ التعبير عن الطريق بالإمام ممكن ومستساغ وذلك لعلاقة المشابهة بينهما ، لانّ كلاً منهما يؤم ويتبع . ومن أمثلته الأخرى في تفسيره لقوله تعالى: ( وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدىً وَرَحْمَةٌ ( {لأعراف: من الآية154} . وضح البقاعي دلالة مجاز الاستعارة بقوله: (  وَلَمَّا سَكَتَ ( أي كف ، شبه الغضب بمتكلم كان يحث موسى ( ويغريه 00 والغضب لا يسكت إنما يسكت صاحبه وإنما معناه: سكن " (
)ومثله (  فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ … ( {الكهف: من الآية77} . قال البقاعي: "(  فَوَجَدَا فِيهَا( أي القرية ، ولم يقل فيهم إيذانا بان المراد وصف القرية بسوء الطبع قال مستعيرا لما يعقل صفة ما يعقل . يقال وكيف يريد الجدار ان ينقضَّ ؟ وذلك من كلام العرب أن يقولوا إن الجدار يريد أن يسقط (
) . وأمثلته كثيرة في تفسيره(
) . فهذا البعد في الأسلوب البلاغي والدلالي الذي لمسه البقاعي في نوع من أنواع المجاز قد استوحاه من إحاطته بدلالة لغة العرب واساليبها البيانية وتراكم ثقافي واسع من خلال قرآءاته التفاسير التي سبقته وأهميتها بحسب التسلسل الزمني اليها فأخذه من مجاز القرآن ومعاني القرآن والكشّاف واضح في تفسيره ، وأشرنا اليه في غير ما موضع من البحث ، والنوع الأخر :

ب. المجـــاز المرسل:
وهو أحد أنواع المجاز اللغوي ، وقد أشار القدماء الى هذا النوع من المجاز فابن قتيبة يقول: " العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بها بسبب من الأخر أو مجاورا لها أو مشاكلا " (
). وعرفه القزويني بقوله: " هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع ملابسة غير التشبيه "(
) وبذلك اخـرج القزويني المجـاز المرسل من باب التشبيه .

وسمي هذا النوع مرسلاً ، لأنَّ الإرسال في اللغة الإطلاق ، والمجاز الاستعاري مقيد بادعاء أنّ المشبه من جنس المشبه به والمرسل مطلق ومحرر من هذا القيد . وقيل انّما سمي مرسلا لإرساله على التقييد بعلاقة مخصوصة بل ردد بين علاقات بخلاف المجاز الاستعاري فانه بعلاقة واحدة هي المشابهة " (
).

وذكر السيوطي(
) ، وهذا النوع من المجاز تحت عنوان ( المجاز في المفرد ) بعد ان عد ( المجاز العقلي ) مجازا في التركيب . وذكر أنواعه .

المجـاز المرسل عنــد البقــاعي:

تناول البقاعي المجاز المرسل بالتحليل والدراسة للوصول الى المقتضى البلاغي لهذا النوع أو ذاك فمن أنواع المجاز التي ذكرها في تفسيره .

1. إطلاق اسم الكـل على الجــزء:
أورد التعبير القرآني كثيرا من هذا النوع لنكات بلاغية ولطائف بيانية ، والألفاظ لا تستعمل كما وضعت لها في الأصل ، بل تستعمل مجازاً ، وقد أشار البقاعي إلى هذا النوع من المجاز عند تفسيره لقوله تعالى : (  يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي إذانِهِمْ ( {البقرة: من الآية19} .

قال البقاعي: " ولما تم مثل القران استأنف الخبر عن حال الممثل لهم والممثل بهم حقيقة ومجازاً فقال : ( يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ  (أي بعضها ولو قدروا لحشوا الكل لشدة خوفـــهم "(
).


فالبقاعي يذهب في تفسيره لبيان هول الموقف وان لم يشر الى الغرض البلاغي الذي خرجت إليه هذه الآية وهو المبالغة ولكن سياق تفسيره للآية دلنا على موقف المبالغة .

بقوله:  (لشدة خوفهم) . ويلاحظ أنّ البقاعي قد أشار الى علاقة الجزء بالكل باصطلاح الألفاظ أنفسها ولم نجد مثل هذه التسميات عند القرطبي وابن جزي(
).
ومن إطلاق الكل على الجزء قولة تعالى: ( وَإذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ (  {المنافقون: من الآية4} . 

قال البقاعي: في تفسير الآية: " ( أَجْسَامُهُمْ (  أي وجوههـم ، لانـه لـم ير جملتهم" (
). 

والبقاعي هنا خالف الزمخشري والقرطبي وابن جزي وأبا حيان(
). إذ لم يصطلحوا على إطلاق الكل بمعنى الجزء وانما ذهبوا الى ملاحة الوجه ونضارته من غير أن يفصلوا ويفرقوا بين صورة الوجه والجسم . ومن الممكن ان نعكس هذه العلاقة اللغوية المجازية ، فيطلق اسم الجزء على الكل.

2. إطلاق اسم الجـزء عـلى الكـل:
نحو قوله تعالى: ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ( {الرحمن:27} . إذ فصل البقاعي القول في هذه الاية ، وفسرها بقوله: " ولما كان الوجه اشرف ما في الوجود ، وكان يعبر به عما اريد به صاحب الوجه مع انه لا يتصور بقاء الوجه بدون صاحبه ، كان التعبير عن حقيقة ذلك الشيء اعظم وأدل على الكمال …. ( وَيَبْقَى ( أي بعد فناء الكل بقاءً مستمراً الى ما لا نهاية له ( وَجْهُ رَبِّكَ ( أي المربي لك بالرسالة ... ولما ذكر مباينته للمخلوقات ، وصفه بالإحاطة الكاملة بالنزاهة والحمد ، وقال واصفاً الوجه والمراد به الذات الذي هو أشرفها معبراً به ولأنها أبلغ من ( صاحب ) " (
) .


فالبقاعي يذهب لإثبات فناء كل شيء في الآخرة إلا ذات الله ووجوده فإطلاق الجزء وهو (الوجه) أراد به الكل وهو ( ذات الله).  وهو مذهب  اكثر المفسرين(
) .

3. إطلاق المسبب على السبب:
نحو قوله تعالى: ( هُـُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقاً ( {غافر: من الآية13} .

و كلمة ( رِزْقاً( هي محل المجاز ( فالسماء لا تمطر رزقا ) وانّما تمطر مطرا يتسبب عنه الرزق فالرزق نتيجة للسبب الذي هو المطر . و العلاقة المانعة عن إرادة معنى الرزق الحقيقي ، تسمى المسببية (
).

والبقاعي يحلل المجاز المرسل في هذه الاية إذ اشار الى أنّ المطر سبب قوام بنية البدن ، أي الرزق فقال: " رزقا لاقامة ابدانكم من الثمار والاقوات بانزال الماء فهو ( يدلكم عليه … وهذا من المجاز " (
).

و تميز البقاعي قي تحليله إذا ما قورن بالزمخشري و القرطبي وابن جزي . إذ فسر القرطبي الشي بالشي نفسه من غير أن يشير الى مسببه وهو المطر بقوله: "جمع بين اظهار الايات وانزال الرزق ، لأنَّ قوام الأديان ، وبالرزق قوام الأبدان " (
). واكتفى الزمخشري و ابن جزي على تفسير الرزق بالمطر فقط(
) .

ومن اطلاق المسبب على السبب قوله تعالى: ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحا (   {النور: من الآية33} . فالمال والمؤنة يتسبب عنه النكاح ، والنكاح نتيجة للسبب الذي هو المال والعلاقة المانعة من إرادة معنى المال الحقيقي تسمى المسببية وإشارة البقاعي الى هذا المعنى المجازي من غير أن يسميه فقال ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحا( أي يبالغ في طلب العفة ، وإيجادها عن الحرام لمن لا يقدر على التزويج (َ لا يَجِدُونَ نِكَاحا( أي قدرة عليه وباعثا اليه من المهر والاستطاعه على التزوج ... و قيل لا يجدون صداقا للنكاح في ذلك الذي تعذرهم عليهم النكاح بسببه "(
) .

والبقاعي لم يصرح بالمجاز المرسل وإنّما فسر المعنى القرآني كما ذهب اليه بقية المفسرين(
) و البلاغة الكامنة في هذه العلاقة إنّ السبب و النتيجة يندمجان حتى يكادا أن يشكَّلان شيئا واحدا نستطيع أن نعبّر عنه بإحدى الطريقتين أما السبب أو النتيجة فيصبح أحدهما رمزا للآخر يشير إليه و يصرح به .

و إذا عكسنا العلاقة السابقة يصبح إطلاق السبب مجازا ليدل على المسبب .

4. إطلاق السبب على المسبب :

نحو قوله تعالى: ( مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ( {هود: من الآية20} أي القبول والعمل به ، لانه مسبب عن السمع (
).

ذكر البقاعي ، وهو يفسر هذه الآية السابقة هذا المعنى ، بقوله: " فيجـوز ان تكون ( مَا ( نافية لا موقع لها ، إذ الكلام قد تم قبلها ، والوقف على العذاب كاف والمعنى  ما كانوا يستطيعون في الدنيا ان يسمعوا سمعا ينتفعون به ولا يبصرون أبصار مهتد" (
) .

فعدم السمع لا يضاعف العذاب وانما هو سبب في النتيجة أو المسبب وهو عدم الإيمان والعلاقة المانعة من إرادة معنى الرزق الحقيقي تسمى السببيه والبقاعي أشار الى معنى المجاز معتمدا على معنى ما النافيه معتمدا على كلام العرب بقوله: " كما يقول الإنسان لما تشتد كراهته له هذا مما لا أستطيع أن اسمعه " (
) .

و منه قوله تعالى: (  أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ( {البقرة: من الآية282}

إذ فسرها بقوله: " انما جعلت المرأتان للتذكير إذا وقع الضلال لا ليقع الضلال ، فلما كان الضلال سببا للتذكير اقيم مقامه " (
).

و منه أيضا (  فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ( {البقرة: من الآية36} فالمخرج في الحقيقة هو الله ( وسبب ذلك اكل الشجرة ، وسبب اكل الشجرة وسوسة الشيطان و مقاسمته على انه من الناصحين قال البقاعي: " و تحقيقـه فاصـدر الشيطان زلتهمـا أو زوالهمـا عنهـا (  فَأَخْرَجَهُمَا ( أي فتسبب عن إيقاعهما في الزلل الناشئ عن تلك المواقعه انه أخرجهما مما كانا فيه من النعمة العظيمة التي تجل عن الوصف … و حكمه ذلك أي نسبة هذا الذنب الى الشيطان بتسبيبه " (
) 

وغيره كثير(
) . فالمدقق في كلام البقاعي يرى انه قد يشير إلى المجاز المرسل ويذكر نوعه ويكتفي بالقول بالسببيه وهو الغالب عنده .

 ومن علاقات المجاز المرسل تسمية الشيء باسم ما كان عليه .

5. تسمية الشيء باسم ما كان عليه:
نحو قوله تعالى: (  وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ( {النساء: من الآية2} أي الذين كانوا يتامى ، إذ لا يتم بعد البلوغ . وقيل: بل هم يتامى حقيقة "(
)  ، " وأما حديث " لا يتم بعد احتلام "(
) فهو من تعليم الشرع لا اللغة .

وهذا النوع من المجاز المرسل يطلق عليه أيضاً الماضويه: أي ما كان عليه الشيء في الماضي ، فيسمونه باسم ما كان عليه . والمجاز في هذه العلاقة أنهم يستعملون اللفظ للدلالة على ما كان عليه الشيء في الماضي ، ويريدون ما هو عليه في الحاضر ، يجرون بذلك على أن دلالة الصفة على الحاضر حقيقة ، وعلى ماعداه مجاز (
) .

قال البقاعي في تفسير الاية السابقة قوله تعالى: " ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُم ( أي هيئوها بحسن التصرف فيها لأنّ تؤتوهم إ ياها بعد البلوغ – كما يأتي ، أو يكون الايتاء حقيقة واليتم باعتبار ما كان ، أو باعتبار الاسم اللغوي وهو مطلق الانفراد(
).

وتفرد البقاعي عن الزمخشري والقرطبي وابن جزي . إذ سمى المجاز باعتبار ما كان . وهذا يدلنا على أن البقاعي حدد علاقات المجاز وصرح بها وهذا إن دل على شيء يدل على عمق نظرته للمجاز في القران الكريم .

إذ فسر الزمخشري الاية بقوله: " إما أن يراد باليتامى الصغار وباءيتائهم الاموال أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وامّا أن يراد الكبار تسمية لهم يتامى على القياس" (
).

وذهب القرطبي بقوله: " ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ( وأراد باليتـامى الذي كانوا يتامى"(
).

واما ابن جزي فقال" وقيل المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا" (
).

ومن خلال هذه الآراء يتضح أنّ سياق الآيات دلّنا الى أنّهم قالوا بالمجاز وعلاقته في الاية ولكنهم لم يصطلحوا على تسميته ، ومفسرنا البقاعي ذكر العلاقة ، وبينها واخرج المعنى الموجود في الآية مبينا المعنى الواضح للنص القرآني . وأمثلته في تفسيره كثيرة (
) 
وقد تعكس هذه العلاقة المجازية فيسمى الاسم باسم ما يؤول إليه .

6 . تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه :
نحو قوله تعالى: (  إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً ( {يوسف: من الآية36} قـال البقاعي: " عنبا يؤول الى الخمر "(
) .

ويقصد البلاغيون بالمستقبليه النسبة الى المستقبل ، أي ما سيكون عليه الشي في المستقبل ، فيسمونه باسم ما سيكون عليه ، والمجاز في هذه العلاقة انّهم يستعملون اللفظ للدلالة على ما سيكون عليه الشئ في المستقبل ، متجأوزين ما هو عليه في الحاضر(
) .

والبقاعي يذكر نوع المجاز و سماه بـ ( ما يؤول اليه ) ، و قيل: " لا مجاز فيه ، فانّ الخمر العنب بعينه ، و قيل لغة لأزد عمان "(
)  وقيـل: " لامجاز في الاسم بل في الفعل ، وهو ( اعصر ) ، فانه أطلق وأريد به استخرج " (
) .

والذي عليه أغلب المفسرين والبقاعي واحـد منهم انّهم فسروها بالمجـاز و سموه بـ (ما يؤول اليه) و هو يسير على خطى سابقيه . وأمثلته في تفسيره كثيرة(
).

7 . إطلاق اسم الحال على المحل :

والمجاز في هذه العلاقة انهم يستعملون اللفظ الدال على ( الحال) وهم يريدون غيره ، فتتجاوزه إرادتهم إلى ( المحل ) الذي ينزل أو يقيم فيه (
).

ومن إطلاق اسم الحال على المحل قوله تعالى:  (إذ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِك(   {لأنفال: من الآية43} فسر البقاعي الآية إذ الخطاب للرسول ( رآهم في منامه قليلا ، فقص ذلك على  أصحابه ، فثبتهم الله بذلك و قيل بالمنام محل النوم وهو العين ، وقد جاء قوله تعالى:  ( وَإذ يُرِيكُمُوهُمْ إذ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ  ( (الأنفال: من الآية44} فدّل على أن هذه رؤية الالتقاء ، وانّ تلك رؤية النوم(
).

ذكر البقاعي الوجه الأول و هو قول الجمهور وهو أنّ الرؤية هي رؤية منام ثم انتقل إلى ذكر رؤية العين و هي ذكر العلاقة المحلية في قوله ( محل النوم ) و فرق بين الرؤيتين والبقاعي خالف الزمخشري في تفسيره لهذه الآية إذ أنكر رؤية المنام فقال: " ( فِي مَنَامِك (  في رؤياك (
) وهو يستبعد رأي الجمهور بقولـه في نهاية تفسيره الآية "وهذا تفسير فيه تعسف" (
).

ومنه قوله تعالى: ( رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً(     {ابراهيم: من الآية35} إذ وصف البلد بالأمن وهو صفة لأهله قال البقاعي: " ولما كان السـياق لإخـراج الرسل مـن محالهم ، وكان ذلك مفهماً لأن المحل الذي يقع الإخراج منه بلد يسكن فيه …( آمِناً ( أي ذا أمن يأمن أهله "(
) .

فالبقاعي يذكر لنا علاقة المجاز وهي إطلاق اسم الحال على المحل وهذا مفهوم من دلالة السياق ومن ذكره للعلاقة وهو في تفسيره كثير (
) .

وإذا عكسنا العلاقة المجازية اللغوية المرسلة فيصبح المحل دالاً على اسم الحال .

8. إطلاق المحل على اسم الحال:
ويقصد البلاغيون النسبة الى المحل ، أي المكان . والمجاز في هذه العلاقة انّهم يستعملون أللفظ الدال على المكان ، وهم يريدون غير المكان ، فتتجاوز إرادتهم المكان إلى من فيه أو ما فيه(
).

ومن الآيات القرآنية التي تضمّنت هذه العلاقة قولـه تعالى: (  وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ(    {يوسف: من الآية82} أي اسأل أهلها أو ساكنيها (
) ، وتأتي ايضاً في مجاز الحذف أي اسأل أهل القرية ومن بلاغة هذه الآية أن المكان والمكين سيشهدان على إخوة يوسف مبالغة وتوكيداً منهم على انّهم صادقين حتى طلبوا سؤال المكان لإخراج ما في أنفسهم من صدق فجعلوا المكان وأهله شاهدين .

قال البقاعي: " (  وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ(    أي أهلها وجدرانها ان كانت تنطق … وأراد بالقرية مصر… (و) اسأل ( الْعِيرُ ( أي أصحابها وهم قوم من كنعان …" (
).


ونلاحظ انّ البقاعي أورد معنى المجاز وهو المكانية فذكر المحل ( الْقَرْيَةَ(  واراد الحال (ساكنيها) وهو قول الجمهور ، وأرى انّه لا مجاز فيه . وتقديره: " وسأل أهل القرية" وكذلك أهل العِير: يعنون الرفقة ، وأورد البقاعي رأياً آخر وهو سؤال القرية بنفسها و العير بنفسها ولا يبعد أن تخبره الجمادات لأنه نبي بقوله: " وجدرانها ان كانت تنطق التي كنا فيها وهي مصر ، عما أخبرناك به ليخبروك بصدقنا " (
).

إذ تبرز شخصية البقاعي في مناقشته المتعمقة في وجوب التأويل ، والأول: وهو رأي الجمهور أرجـح ، وهـو على تقديـر محـذوف وقد رجحـه البقاعي بقوله: ( هذا الأصل )(
)  . وقد خالف فيها أبا حيان عندما فسر الآية على الإضمار فقال: " والظاهر انّ ذلك على إضمار أهل ، كأنه قيل: وسل القرية وأهل العِير ، إلا انه أريد ( بالعِير ) القافلة فلا إضمار في قوله: ( الْعِيرُ ( .(
)
وفي هذا القول نلاحظ انّ أبا حيان رجّح الإضمار في قوله: (  وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ(    ونفاه في قوله تعالى: ( الْعِيرُ ( ولم يذكر نوع المجاز ولا علاقته ، وهو مجاز مرسل علاقته المحلية ، ذكر المحل وهو القرية وأراد الحال وهم أهلها .

ومنه قوله تعالى :   (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ(    {العلق:17} أي أهل ناديه ، أي مجلسه  وحلل المعنى بأنه فسر وأشار البقاعي الى المجاز وصرّح به وبعلاقته وحلل المعنى بانّهُ إطلاق المحل على اسم الحال ، فالبقاعي توسع في تفسير الآية وبيّن أنّ المراد بـ( النادي ) اهل النادي ثم أكد كلامه محللاً الآية ودلالاتها بقوله : " وبالاضافة " الى هذا المجاز من الجزالة والفخامة والجلالة ما يخفى … وانّما عزهم  بقومهم وأقـرب من يعتز به  الإنسان أهل ناديه ، وهم القوم الذي يجتمعون نهاراً…  قال تعالى مسبباً عن أخذه على هـذا الوجـه المزري ( فَلْيَدْعُ ( دعاء استغاثة (  نَادِيَهُ ( أي القوم الذين كانوا يجتمعون معه نهاراً يتحدثون في مكان ينادي فيه بعضهم بعضاً من أنصاره وعشيرته ليخلصوه مما هو فيه والذي نزلت فيه هو أبو جهل ، قال للنبي (  : " أتهددني وأنا اكثر أهل الوادي نادياً " (
) فالاية نزلت تهديد إليه وتعجيزاً له ، والمعنى: فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك .

وهكذا نجد انّ العلاقة المجازية في الآية هي المحلية إذ ذكر المكان وتجاوز المكان الى من فيه لكننا رأينا هذا النوع من المجاز لم يسمّه أغلب المفسرين(
). وانّما اكتفوا  بالإضمار ، وقسم منهم قاس الآية على الشعر العربي للاستدلال على الإضمار كما فعل القرطبي وأبو حيان(
) وأمثاله في تفسيره كثيرة(
) .

والبقاعي في تفسيره للآية يسير على خطى الزمخشري حتى انّ اغلب العبارات التي يذكرها مأخوذة من الكشاف نصاً ولا عجب من ذلك إذ قال البقاعي في مقدمة تفسيره إنّ هذا التفسير رديف لتفسير الزمخشري والبيضاوي .

       ومن المجاز اللغوي تسمية الشيء باسم آلته ، إذ يتحد الفعل باسم آلته حتى يصل اسم الآلة الى درجة من الإبلاغ يعبر عن الفعل .

9- تسمية الشيء باسم آلته: 

ويقصدون بهذه العلاقة كون الشيء ، واسطة في التأثير ، عليـه يتوقـف التأثير والتأثر ، إذ به يعالج المؤثر ، ومثاله أن يذكر اسم ويراد به الأثر الذي يتكون منه ، وبذلك يستعمل اللفظ الدال على آلة الشيء مكان الشيء نفسه(
) .

    
ومن أمثلته قوله تعالى: ( وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ(    {الشعراء:84} .

    
ذكر البقاعي تحليله للآية وان لم يذكر النوع المجازي ولكنّه أشار الى الآلة بمعنى الجارحة بقوله:(   وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ ( أي ذكراً جميلاً ، وقبولاً عاماً ، وثناءً حسناً ، بما أظهرت مني من خصال الخير ( فِي الْآخِرِينَ ( أي الناس الذين يوجدون بعدي الى يوم الدين … فيكون لي مثل أجورهم … وقد كان ذلك إجابة مــــــن الله تعالى لدعائه …".(
) .

فالبقاعي ذهب في تفسيره للآية بالثناء وتخليد المكان بإجماع المفسرين وكذلك أجاب الله دعوته فكل ملة تتمسك به وتعظمه وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد ( . فالمجاز الموجود في الاية هو مجاز مرسل علاقته الآلية باعتبار ان اللسان آلة الذكر ، فذُكر وأريد به الذكر مجازاً بعلاقته الالية . وهذا هو المعول عند المفسرين (
)وان لم يصطلحوا عليه بالمجاز وانما ذكروا العلاقة كما فعل البقاعي .

ولم نجد الزمخشري قد فسر الآية بل تجاوزها من غير ذكر ولا إشارة لها(
) . وهذا ربما كان وهماً منه ، وربما كان هذا الأمر قد حمله على الحقيقة والله اعلم .

     ومنه ايضاً قوله تعالى :( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ  ({ابراهيم: من الآية4}. قال البقاعي: بلغة قومه (
) ثم يتحدث البقاعي عن دلالة اللسان العربي وان لسان محمد (  وهي اللغة هي افصح اللغات(
)... وهو يعتمد في تفسيره للآية تفسير الكشاف حتى في دلالات معنى اللسان وأنسب الألسنة لسان قوم الرسول  (  لأنهم ، أقرب إليه .

ومن المجاز اللغوي
10. تسمية الشيء باسم ضده:
ونعني بهذه العلاقة استعمال كلمة في معناها المعاكس لها . هذا المعنى يجب ان يفهم من سياق الكلام وغرض هذه العلاقة إما المدح والاستحسان أو الذم والسخرية نحو قوله تعالى :   (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( {آل عمران: من الآية21} . والبشارة حقيقة في الخبر السار(
) .

فسر البقاعي الآية لما ذكر الله ( جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين ايضاً . والتبشير الإخبار بما يظهر أثره على الجلد والبَشَرَة بأوّل خبر يرد عليك ، ثم الغالب ان يستعمل في السرور والبشرى إظهار غيب المسرّة بالقول(
).    

 والقارئ لكلام البقاعي حول الآية السابقة يجده يشير إلى معنى التضاد ، فقد نصّ في تفسيره على أنّ البشارة تستعمل في السرور أما استعمالها في سورة آل عمران فجاءت على سبيل التضاد فهو يوازن بين آية البقرة التي جاءت فيها البشارة مستعملة في حالتها الغالبة وبين آية آل عمران التي جاءت فيها البشارة على سبيل التضاد .

 
فالمجاز في الآية الكريمة مجاز مرسل علاقته التضاد ، وبلاغة الصياغة في الآية أتت مبتدئة بلفظ البشارة إذ تنفرج النفوس وتفرح بالخبر السار ثم تلبث أن تنقبض وتصعق بلفظ العذاب .

انّ دراسة البقاعي للمجاز المرسل وعلاقاته لم تقم على أساس إطلاق المسميات على هذه العلاقات ، وربما لم يشر في الغالب الى تسمية المجاز بالمجاز المرسل ، وانّما كان جُلّ اهتمامه منصباً على إخراج المعنى الموجود في كل آية .

 والمتقصي في تفسير البقاعي يجد انّه يطلق اسم ( المجاز ) من غير أن يحدد العلاقة أو يصرح بها في أكثر المواضع . وعلى هذا كان همّه الأول والأخير تفسير معاني القرآن ، لانّ تقسيم العلاقات كالمحلية والجزء على الكل هي تقسيمات عقلية وليست فنية . ففنية الصورة تسبر بفهم المجاز وتحليله . والبقاعي عندما درس المجاز المرسل كانت دراسته تتقصى معنى الصورة مع تسميتها أو نوعها فأطلق المجاز على كل ما علاقته المشابهة أو غير المشابهة بسبب فهمه العميق لطبيعة تكوين الصورة .

     ومن المجاز ايضاً الكناية: وهي كلام يحتمل معنيين أحدهما قريب والآخر بعيد وهذا النوع المجازي بحث فيه البقاعي إذ يتفارق المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ويلتحمان في الوقت نفسه في جملة واحدة . والكناية تظهر بلاغتها من خلال التلويح والتلميح والإشارة دون التصريح والمباشرة والتقرير .

      وان لم يتفق على معظم البلاغيين إذ ذهب السكاكي الى انّ مبنى الكناية مبنيّ على الانتقال من اللازم الى الملـزوم ومبنى المجـاز مبني على الانتقـال من الملـزوم الى اللازم (
).
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(�) المصدر نفسه: 304 .
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(�) ينظر: مجاز القران : 2/266.


(�) تأويل مشكل القران: 307  .
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(�) تأويل مشكل القران: 102.


(�) الايضاح: 2/397 ، التلخيص: 295.


(�) حاشية الدسوقي: 4/29 .


(�) ينظر: الاتقان: 2/756 وما يليها.


(�) نظم الدرر: 1/123 ، وينظر: الكشاف: 1/217 ، وانوار التنزيل: 1/33 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القران: 1/210 ، والتسهيل: 1/39 .


(�) نظم الدرر:20/80 ، ومصاعد النظر: 3/602 .


(�) ينظر: الكشاف:1/109 ، والجامع لاحكام القران: 18/50 ، والتسهيل: 4/122 ، والبحر المحيط: 8/272 .


(�) نظم الدرر:19/115-116 ، والكشاف: 4/46 .


(�) ينظر :الجامع لاحكام القران: 17/150 ، والتسهيل: 4/484 ، والبحر المحيط: 8/192 .


(�) صناعة الكتابة: 200 .


(�) نظم الدرر: 17/21 ، ومصاعد النظر: 3/146 .


(�) الجامع لاحكام القران: 15/267 .


(�) ينظر الكشاف: 3/415 ، والتسهيل: 4/3 .


(�) نظم الدرر: 13/267 – 268.


(�) ينظر الكشاف: 3/65 ، والتسهيل: 3/66 ، والبحر المحيط: 6/451 .


(�) ينظر البرهان: 2/261 ، والاتقان: 2/257 .


(�) نظم الدرر: 9/258 ، ومصاعد النظر: 2/381 .


(�) نظم الدرر: 9/258 ، وينظر: الجامع لاحكام القران: 9/19 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 4/155 .


(�) المصدر نفسه: 1/286 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل :1/287 ، و2/12، و7/381 ، و 10/416 ، و17/335 .


(�) ينظر البرهان: 2/280 ، والاتقان: 2/757 .


(�) حديث حسن رواه أبو دأود برواية " لا يتم بعد بلوغ " ، اخرجه ابن ماجه في الوصايا برقم 2709 وسنن أبي دأود برقم 2489 قال ابن حجر حديث من طريق علي بن أبي طالب  (رض) وهو من اسمى المراتب عدالة . ينظر: الجامع الصغير: 9947 : 2/587 .


(�) ينظر: صناعة الكتابة: 194.


(�) نظم الدرر: 5/177 .


(�) الكشاف: 1/494.


(�) الجامع لاحكام القران: 9/19 -  20 .


(�) التسهيل: 1/129 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 3/324 ، و 5/209 ، و 12/314 .
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(�) صناعة الكتابة: 195 .
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(�) المصدر نفسه: 2/161 .


(�) نظم الدرر:10/424 .
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